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  :ملخص المداخلة

فــي مختلــف مجالاتــه الأدبیــة والفلســفیة والدینیــة والعلمیــة دورا  أن للنقــد ونقــد النقــدلاشـك 

ــــة وتطورهــــا، فــــا ــــاج المعرف ــــي إنت ــــا ف ــــر مراحلجوهری ــــة لفكر الفلســــفي والعلمــــي عب همــــا التاریخی

ذلــك أن كــل انجــاز  ،لا یمكــن أن یفهمــا إلا فــي ضــوء هــذا المــنهج النقــدي وتحولاتهمــا الكبــرى

كــان نتیجــة نقــد لمنجــز راهــن أو ســابق ، وكــل تجربــة نقدیــة هــي نفســها فكــري أو علمــي جدیــد 

  .تستحیل إلى إبداع یكتب حول إبداع أخر فیتكامل معه

ولعــل أرقــى صــورة للنقــد ولنقــد النقــد فــي مجــال فلســفة العلــم، قــد تجلــت فــي تلــك الثــورة 

ن أخصــب عرفهــا النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین، حیــث تعــد هــذه المرحلــة مــ النقدیــة التــى

مراحل تطور فلسفة العلم، وقد تمثلت هذه الحركة النقدیة في ذلك النقـاش والجـدل والمنـاظرات 

امـري لا "و" توماس كون"و" كارل بوبر"خاصة بین الرباعي الابیستمولوجي بین فلاسفة العلم 

یــة ، ومــا نــتج عنهــا مــن تغییــر جــذري فــي بنیــة العلــم والمعرفــة العلم"بــاول فییرابنــد"و ،"كــاتوش

   .عامة، وفي تغییر بوصلة فلسفة العلم

كــارل "نموذجــا مــن هــذا النقــد ونقــد النقــد عنــد فیلســوفي العلــم  تعــالج هــذه الورقــة البحثیــة

ـــ هــذه أبــرز ممثلــي  أحــد"بــول فییرابنــد"و" بــوبر عــرف بالناقــد الرســمي " بــوبر"النزعــة النقدیــة، فـــــ

النقدیة أساسا لفلسفته ولمشروعه الفكري فـي للنزعة الوضعیة، وقد جعل من النقد أو المناقشة 

بنزعتـه " بول فییرابند" فوعر  جمیع أبعاده الابیستمولوجیة والمیتودولوجیة والفلسفیة والسیاسیة،

ــل أشــــكال العقلانیــــة، وفــــي نقــــده لكــــل المقاربــــات الابیســــتمولوجیة  ــــم ولكــ النقدیــــة اللاذعــــة للعل

قاربة النقدیة البوبریـة بالخصـوص، ولـیس الهـدف للم هونقد ،والمیتودولوجیة الحدیثة والمعاصرة

من هذه الورقة البحثیة عرض هذه المقاربات النقدیة، وإنما الهدف هـو التسـاؤل عـن  يالأساس

لهـــــذه الحركـــــة النقدیـــــة، وعـــــن قیمتهـــــا وأبعادهـــــا  یدیولوجیـــــةالخلفیـــــات المعرفیـــــة والفلســـــفیة والأ

  .المعاصر العلميبیستمولوجیة والمعرفیة، وأثرها في تطور الفكر الإ
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  :مقدمة 

الحس النقدي أهم مـا یعبـر عـن خصـائص الموقـف الفلسـفي، فـالفكر الفلسـفي عبـر یعد 

مختلــف العصــور لا ینبغــي أن یفهــم إلا فــي ضــوء هــذه النزعــة النقدیــة، بــل النقــد هــو الفلســفة 

نتحــدّث، بعینهـا، فـلا یمكـن أن نتحـدّث عـن تفلسـف یطمـح إلـى إرسـاء معرفـة علمیّـة، دون أن 

ولعــل أرقــى صــورة للنقــد  ،، عــن النّقــد كمیــزة أساســیّة مــن میــزات هــذا التفّلســفنفســه فــي الوقــت

ولنقد النقد في مجال فلسفة العلم، قد تجلت في تلك الثـورة النقدیـة التـى عرفهـا النصـف الثـاني 

علـــى  فلســـفة العلـــم تـــاریخمـــن القـــرن العشـــرین، حیـــث تعـــد هـــذه المرحلـــة مـــن أخصـــب مراحـــل 

، وقــد تمثلــت هــذه الحركــة النقدیــة فــي ذلــك النقــاش والجــدل والمنــاظرات بــین فلاســفة الإطــلاق

 ،"لا كاتوش امري"و ،"توماس كون"و ،"كارل بوبر"بیستمولوجي خاصة بین الرباعي الإ ،العلم

مــن تغییــر جــذري فـي بنیــة العلــم والمعرفــة  هــذه الحركــة النقدیـة ، ومــا نـتج عــن"بـاول فییرابنــد"و

خاصة فـي شـقها  "كارل بوبر"، فقد كانت فلسفة علمیة عامة، وفي تغییر بوصلة فلسفة العلمال

ذات الطــــابع " تومــــاس كــــون"كانــــت فلســــفة و المیتودولــــوجي فلســــفة ضــــد النزعــــة الاســــتقرائیة، 

ـــة اللاعقلانـــي والنســـباوي ـــة النقدی ـــة التفنیدیـــة  ،فلســـفة ضـــد النزعـــة العقلانی وضـــد المیتودولوجی

 ،"كـارل بـوبر"شدیدة من طرف  لانتقادات" توماس كون"البوبریة، وبالمقابل تعرضت توجهات 

 أسـطورة، بمثابـة "كـون"التـي تعتبـر جـوهر فلسـفة  "البـارادایم" نظریـة او فكـرة" بـوبر"عتبـر افقد 

  ."أسطورة الإطار" :جاء تحت عنوان "بوبر"ن احد مؤلفات إ حتى

شـهیرة التـي جـرت وقائعهـا ولعل أبرز مـا یعبـر عـن هـذه الحركـة النقدیـة تلـك المنـاظرة ال

ضــمن وقــائع المــؤتمر العــالمي حــول فلســفة العلــم وقــد صــممت  ١٩٦٥لنــدن عــام  فــي جامعــة

" كـارل بـوبر"ضـد " بنیـة الثـورات العلمیـة" صاحب كتاب " توماس كون" لمواجهة هذه المناظرة

بخصــوص بنیــة المشــروع العلمــي، وقــد كانــت هــذه " العلمــي  منطــق الكشــف" صــاحب كتــاب 

" بــرامج الابحــاث العلمیــة"صــاحب كتــاب  "امــري لاكــاتوش"المنــاظرة مــن تنظــیم فیلســوف العلــم 

فكــرة " بــوبر"عــن أســاتذة " لاكــاتوش"، فقــد أخــذ "كــون" و" بــوبر"حلقــة وســطى، بــین الــذي یعــد 

ـــــــیة"التكــــــــذیب " ــــذ عــــــــن كمــــــــا  ،الممیــــــــزة للعلــــــــم باعتبــــــــاره الخاصـ ــــاس كــــــــون"أخــــ فكــــــــرة " تومــــ

 عنـده علـى الـرغم مـن أنـه یعـارض بشـدة"البحـث برامج:"، والتي تقابل (paradigme)النموذج

  .لتطور العلم" كون"تفسیر 

مـن خـلال  "كـون" لنظریـة "فییرابند"في نقد  وقد تجلت مظاهر هذا النقد ونقد النقد أیضا

 consolation for the} "عـزاء للمتخصـص" بعنـوان  "كـون"لـى إتوجـه بهـا فییرابنـد  مقالـة

specialist}  ، مشاكل التجریبیة"وفي نقده للوضعیة المنطقیة من خلال مؤلفه" problems 
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of Empiricism  ،لعقلانیــة النقدیــة البوبریــة مــن ل، وفــي نقــده ومقالــه نقــد المــذهب التجریبــي

  ."عقل للوداعا "و "ضد المنهج"خلال مؤلفه 

عنــد فیلســوفي العلــم نموذجــا مــن هــذا النقــد ونقــد النقــد  هــذه الورقــة البحثیــة فــي وســنعالج

فأعمالهمـا تعـد أكثـر أهمیـة النزعـة النقدیـة، هـذه أبـرز ممثلـي  أحـد "بول فییرابند"و "كارل بوبر"

وهمـــا الفیلســـوفان الأكثـــر تـــأثیرا فـــي هـــذا المجـــال، ولأنهمـــا یطرحـــان رؤیتـــین  ،فـــي فلســـفة العلـــم

  .متقابلتین

عرف بالناقد الرسمي للنزعة الوضعیة، وقـد جعـل مـن النقـد أو المناقشـة النقدیـة " فبوبر"

بیســتمولوجیة والمیتودولوجیــة والفلســفیة أساســا لفلســفته ولمشــروعه الفكــري فــي جمیــع أبعــاده الإ

 یقـول كمـا أو العلـوم، فلسـفة فـي كبـرى نقطـة انعطـاف شـكّلت التكـذیب فـي هراؤ آوالسیاسـیة، فـ

 مـوازین قلبـت" لقـد لاكـاتوش– إمـري لكتـاب التحلیلیّـة مقدمتـه فـي "القـادر عبـد مـاهر"الـدكتور 

 قبـل العلـوم فلسـفة" عـن نتحـدث أن لنـا، الممكـن– مـن أصـبح بحیـث العلـوم فلسفة في الأمور

   .بوبر كارل بعد العلوم فلسفة"و "بوبر كارل

، بـل فـان فلسـفته تثبـت بحـق روح النقـد الحقیقـي فـي جنبـات العلـم "رابنـدیلفی"أما بالنسـبة 

نیتشــه العِلــم، فقــد حطّــم كــل مــا یمكــن الإشــارة لــه علــى أنــه مقــدس فــي المشــروع بحــق یعــد  إنــه

خرجــت قــد  ذا كانــت كــل فلســفةإفــمختلفــا عــن كــل نقــد ســابق للعلــم، یعــد بنــد افییر  فنقــد العلمــي،

 ابلیـة للتكـذیب،انتقـد الوضـعیة المنطقیـة وقـدم الق بـوبرففیما سبق ببدیل لفلسفة قدیمـة تنتقـدها، 

قــدم  "لاكــاتوشامــري "و البــارادایم،/لنمــوذج الإرشــاديلانتقــد مــا ســبق وقــدم قــد  "كــونتومــاس "و

لم یقدم إلا النقـد فقـط  "بندافییر " نإفقدم تقالید البحث،  "نالاودلاري "، والأبحاث العلمیةبرامج 

مــن دون أیــة نظریــة عــن المنهجیــة العلمیــة فــي خلفیــة عقلــه، وهــذا هــو مــا أعطــى نقــده ذلــك 

  .الحس اللاذع الذي طال الجمیع

عـرض هـذه المقاربـات النقدیـة، وإنمـا لـیس مـن هـذه الورقـة البحثیـة  يالهدف الأساسإن 

لهـذه الحركـة النقدیـة، وعـن  یدیولوجیةالهدف هو التساؤل عن الخلفیات المعرفیة والفلسفیة والأ

  .المعاصر بیستمولوجیة والمعرفیة، وأثرها في تطور الفكر العلميقیمتها وأبعادها الإ

  :النزعة النقدیة في فلسفة كارل بوبر

مصـطلح وضـعه بـوبر لوصـف وهـو  ،صـبح یعـرف بالعقلانیـة النقدیـةأیؤسس بـوبر لمـا 

 ا فـيتقـوم علیهـ تـيال ةالأساسی ادئالمبیمكن تلخیص و  ،فلسفته الخاصة ، وتقدیم شامل لفكره

الانطلاق من مبدأ عدم إمكانیة ــــ أن نضع موضع اختبار كل الأفكار التي لدینا ، ــــ : ما یلي
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لا یجـب ـــــ لا یجب اختیار نظریات تنفلت من التكذیب، ـــــ تقریر قیمة إلا بعد البرهنة علیها ، 

لكـــن علـــى العكـــس یجـــب إخضـــاعها للنقـــد الأكثـــر صـــرامة، و  ،نحمـــي بـــأي ثمـــن نظریاتنـــا أن

العلـم ــــــ  موضع تساؤل،تكون ن فرضیة قابلة لأ لكل نظریة تظ ــــ فالتفنید في حد ذاته نجاح،

ــــــ فلأنـه تخلـى عـن المنهجیـة النقدیـة ،  ،وإذا توقف یوما ما ،لا یملك الحقیقة، بل یبحث عنها

   )١(نها تبقى دائما تخمینیةلك ،معرفتنا تتطور باستبعاد الخطأ

الوجـه الإبیسـتمولوجي، الوجـه : في ثلاثة أوجه  البوبریةوقد تمحورت العقلانیة النقدیة  

السوسیولوجي والوجه البیولوجي، وكانت فلسفته في كل الأوجه تتناول العقلانیة النقدیة حسب 

 (Le Darwinisme)المجــال الــذي هــو بصــدده، فبالنســبة للوجــه البیولــوجي فــإن الدارونیــة 

تمثــل حجــر الزاویــة فــي فلســفته التطوریــة، حیــث أعطــى بــوبر مفهومــا ثوریــا للتقــدم العلمــي مــن 

 ي، فعملیــة التطــور البیولــوجي تســیر بــالمنهج النقــد"روینياالانتخــاب الطبیعــي الــد"خــلال مبــدأ 

كـــائن ، فالمحـــاولات تنبـــع دائمـــا مـــن الـــداخل، وهـــي تشـــكل اختـــراع ال"المحاولـــة والخطـــأ"مـــنهج 

  .)٢(الحي، والبیئة هي من تخطئ المحاولة أو تبقیها فاعلة مؤقتا

  : في ثلاث مراحل ویتلخص هذا المنهج

إبعـاد (مرحلـة صـیاغة عـدة حلـول لحـل المشـكلة، ومرحلـة الاسـتبعاد،  مرحلة المشـكلة،

، وینسجم هذا المنحى التطوري الدارویني مع ما تستند إلیه العقلانیـة النقدیـة )الحلول الخاطئة

) التجربــة(مــن أســس، فــي مقابــل العقلانیــة التجریبیــة التــي تــرى أن الحقــائق تــأتي مــن الخــارج 

أن یجعـل  (Popper)ولوجي للعقلانیـة النقدیـة، فـي محاولـة بـوبردائما، ویتمثـل الوجـه السوسـی

فـالمجتمع المفتـوح هـو مجتمـع ناقـد ، منها الأساس في بناء مجتمع مفتـوح للـرأي والـرأي الآخـر

لكــل أشــكال الدیكتاتوریــة والأفكــار الشــمولیة والســلطویة، مجتمــع یجــد فیــه الأفــراد الفرصــة لنقــد 

ف من سلطة تردعهم وتبطش بهم، بحیث یتمتع الأفراد كل ما لا یرونه في صالحهم دون خو 

منهجـا نقـدیا فـي تحلیـل الأسـس التـي  "بـوبر"لقـد تبنـى  .بحریة النقـد العلنـي لمؤسسـات السـلطة

الهندســـة الاجتماعیـــة «تقـــوم علیهـــا إعـــادة بنـــاء المجتمـــع دیمقراطیـــا بواســـطة مـــا أطلـــق علیـــه 

 . )٣("الیوتوبیة یةالاجتماعیة المثال"في مقابل الهندسة " التدریجیة
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ینطلــق هــذا المــنهج النقــدي مــن المشــكلات الموضــوعیة فــي المجتمــع، ولــیس مــن فكــرة 

وضــع الحلــول علــى شــكل بــرامج إصــلاحیة سیاســیة واجتماعیــة  مثالیـة یــراد الوصــول إلیهــا، ثــم

یجــري تنفیــذها علــى أرض الواقــع، ومــن ثمــة معالجــة أو اســتبعاد الخاطئــة منهــا، وهــذا المــنهج 

  ). ١( كفیل بأن یتغلب على أصعب المشكلات وینجز الإصلاح السیاسي المعقول النقدي

لقــد  ،"النقــد"إلــى  فیســتند أساســا "بــوبر"أمــا الوجــه الإبیســتمولوجي للعقلانیــة النقدیــة عنــد 

 قـــدم بـــوبر صـــورة جدیـــدة تختلـــف عـــن الصـــورة الإبســـتمولوجیة الكلاســـیكیة التـــي كـــان محورهـــا

البحث عن مصدر  توأصولها الأساسیة، فالمشكلة عند بوبر لیسالبحث عن مصدر المعرفة 

المعرفة، بل البحـث فـي أصـول نموهـا وتطورهـا ودیمومتهـا المسـتندة إلـى المـنهج النقـدي الـذي 

   .یبحث دائما عن أصول الأخطاء واستبعادها

ه لا تعنیـ أیا كان مصدرها الحـس أم العقـل أم الحـدس أم الإلهـام فالمعرفة بالنسبة لبوبر

واســتبعاد مصــادر الجهــل والخطــأ علــى  ،یعنیــه هــو الوصــول إلــى الصــدق فــي شــيء، بــل مــا

  .)٢(السواء

وتتمثـــــل المحـــــاور الرئیســـــة التـــــي تقـــــوم علیهـــــا العقلانیـــــة النقدیـــــة لبـــــوبر فـــــي صـــــورتها 

  :الإبستمولوجیة في النقاط التالیة 

نمــــو المعرفــــة ـــــــــ معیــــار التكــــذیب والتمیــــز بــــین العلــــم واللاعلــــم، ــــــــ نقــــد الاســــتقراء، ـــــــــ  

الموضـــوعیة وتطورهـــا، وســـنتطرق إلـــى هـــذه المحـــاور بإیجـــاز لتكـــوین صـــورة عامـــة عـــن هـــذه 

ــــــادات التــــــي وجههــــــا فی ــــــتمكن مــــــن تحلیــــــل الانتق ـــــة لن ــــــة الإبســــــتمولوجیة البوبریـ ــــــد یالمقارب رابن

(Feyerabend) امللعقلانیة النقدیة في شكلها الع.  

  :الاستقراء نقد

قـد كانــت مســألة الاســتقراء والإشـكالات المنهجیــة التــي طرحهــا فـي تــاریخ العلــم والفلســفة، ل

فلسـفة ته اعتبـرت فلسـف، فقـد وأرضـیة تأسـیس مشـروعه الإبسـتمولوجي "بـوبر"نقطة انطلاق تفكیر

أنّـك لا و  شـيء اسـمه الاسـتقراء، لیس هناك" هذا ما یتّضح من كتابته ومقالته، و  ،ضدّ الاستقراء

  ".تتصوّر أنّ الاستقراء لا یصف ما یفعله العلماء في الواقع ولا هو یصف ما یجب ان یفعلوه
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 أن یكــون المــنهج الاســتقرائي هــو المــنهج المعبــر عــن الســیر الحقیقــي "بــوبر"لقــد رفــض 

الفروض (ینسجم مع أسس العقلانیة النقدیة، ینطلق من العقل  للعلم مستبدلا إیاه بمنهج جدید

، ولـــیس مـــن الملاحظـــة والتجربـــة لینتهـــي إلـــى المحاولـــة الدائمـــة لتفنیـــد ودحـــض )والتخمینـــات

الحقــــائق العلمیــــة، لا تبریرهــــا، فــــالعلم لا یبــــدأ مــــن ملاحظــــات، بــــل مــــن فــــروض وتخمینــــات، 

جـل أاختراعات وتخمینات وضعت من  والنظریات العلمیة لیست خلاصة الملاحظات بل هي

الخالیـة مــن أي نظریـة، هــو ) المحایــدة(ة تـالتجریـب، فالاعتقــاد بـأن العلــم یبـدأ بالملاحظــة البح

بأن قال لطلاب " فیینا" أن یؤكد ذلك في أحدى محاضرته في" بوبر"قد حاول و للضاعتقاد م

فتسـاءل الطـلاب عمـا " تلاحظـهامسك بالقلم والورقة، لاحظ بعنایة ودقـة، سـجل مـا : "الفیزیاء 

ــظ فحســـــب " أن یلاحظـــــوه ، فأوضـــــح بـــــوبر أن عبـــــارة  بـــــوبر یریـــــدهم  ،شـــــیئا لا تعنـــــي"ألاحـــ

مختارة، أو وجهة من النظر نرید من الملاحظـة أن نختبرهـا،  فالملاحظة دائما توجهها مشكلة

  . (١)یلاحظ على أساسها) تخمین فرض(یحتاج مسبقا إلى نظریة  الملاحظ/فالعالم

ـــذي أحدثـــــــــه بـــــــــوبر  ــــــ ـــــــــة "ارتـــــــــبط بـــــــــدور (Popper) إن التحـــــــــول الأساســـــــــي ال البیّن

(l’évidence)"ایجـــابي عنـــد النزعـــة الاســـتقرائیة كمـــا ســـبقت  ، فبعـــدما كـــان لهـــا دور تحقیقـــي

فــــالمنهج العلمـــــي هــــو مـــــنهج  ،دورا تفنیــــدیا"بـــــوبر"عنــــد  للبیّنـــــة الإشــــارة إلیــــه ســـــابقا، أصــــبح

وهـذه الفــروض والتخمینـات غیــر قابلــة  (٢) ارمة لتفنیــدها،الإبداعیـة الصــ التخمینـات، والمحاولــة

وهنـا ترتسـم  ،للتبریر المنطقي، بل هي ذات بعد سیكولوجي حدسي، غیر مرتبط بمنطق العلـم

في  النقدعقلانیة بوبر النقدیة في تصورها لدینامیكیة حركة نشاط البحث العلمي القائمة على 

 مقابـــل العقلانیـــة التجریبیـــة المنطقیـــة فـــي تصـــورها لحركـــة البحـــث العلمـــي القائمـــة علـــى فكـــرة

  .التأسیس والتراكم التدریجي

 ، P2  ،EE":لحركـة العلـم  التي حـددها بـوبر ویتجلى الطابع النقدي للمنهج في الصیغة

TT ،P1 "، ــــــیر ـــــــــث تشـــ ـــــــــى P1 حی ـــــــــة حـــــــــل  TT، و(Problem1)مشـــــــــكلة  إل ـــــــــى محاول إل

(Tentative Theory)، وتشیر EE أو اسـتبعاد الخطـأ إلى إلغاء (Error Elimination) ،

فكــل نقــاش علمــي لدیــه نقطــة بــدء، وهــو مشــكل "وهكــذا  (Problem2) إلــى مشــكل ثــانٍ  P2و

النظریة لغرض اسـتبعاد كـل إمكانیـة  من الحل المؤقت، نظریة مؤقتة، لتنتقد هذه انقدم له نوعً 

   .النقدیة الدائمة للنظریة یولد مشكلات جدیدة وهكذاللخطأ، والمراجعة 
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  : یب والقابلیة التكذیبذمعیار التك

یعــد معیــار القابلیــة للتكــذیب المعیــار العقلانــي لتمییــز القضــایا العلمیــة عــن تلــك غیــر 

والقابلیة للتكذیب لها وجهان، وجه صوري یحدد الصیغة المنطقیة للنظریات العلمیة، ، العلمیة

وهو مجرد معیار یحدد الخاصیة العلمیة لها، ووجه واقعـي تختبـر فیـه النظریـة عـن طریـق مـا 

تفنیـد النظریـة، أو تعزیزهـا،  یـؤدي إمـا إلـى الواقـع التجریبـي، وهـذا الاختبـارنستنبطه منهـا مـن 

الــذي تبنتــه التجریبیــة المنطقیــة  "للتحقیــق القابلیــة"عــن معیــار للتكــذیب ر القابلیــةویختلــف معیــا

كأســاس للتمییــز بــین المعنــى والــلا معنــى، وبالتــالي بــین العلــم والــلا علــم، بعــد أن طابقــت بــین 

أن معیـار قابلیــة  (Popper)" بـوبر"المعنـى والعلـم، وبــین الـلا معنـى واللاعلــم، فـي حـین یؤكــد

بـل هـي  ،ـني أن النظریـات غیـر القابلـة للتكـذیب، نظریـات كاذبـة أو دون معنـىالتكذیب لا یعـ

  . )١(تكذبیها التجریبي، وإلى أن تحین الفرصة لبیان كیفیة نظریات لا تنتمي إلى عالم العلم

التكـــذیب المحــــرك الأســـاس للبحـــث العلمــــي، وهـــو یمثــــل  وبهـــذا التصـــور یضــــع بـــوبر 

یجابیــة لنمــو العلــم، فالمســیرة العلمیــة لیســت تراكمیــة كمــا تصــورها أعــلام التجریبیــة الطبیعــة الإ

ــةالمنطقیــة، بــل هــي مســیرة   العلمــي علــى إحــلال نظریــات محــل أخــرى، ، إذ یقــوم التقــدمثوری

بــوبر هــو الاقتــراب مــن الحقیقــة ، أي البحــث عــن النظریــات التــي تتفــق  وهــدف العلــم حســب

تفترض فكرة الاقتراب من الحقیقـة، مثلهـا مثـل فكـرة  «: یقول  أفضل مع الوقائع حیث بطریقة

للعــالم، فهــي لا تفتــرض أن الوجــود الفعلــي هــو  الصــدق كمبــدأ موجــه، نظریــة أو رؤیــة واقعیــة

علـى النحـو الـذي تصـفه نظریتنـا العلمیـة، ولكنهـا تفتـرض وجـودا فعلیـا، وأننـا یمكننـا أن نصـل 

ا إلى وصف تقترب به من الفعلیة متى استخدمنا مـنهج بنظریتنا التي هي أفكارنا التي خلقناه

  . » (٢) المحاولة والخطأ

وتعد فكرة الاقتراب مـن الحقیقـة إحـدى الأفكـار الهامـة بالنسـبة لنظریـة العلـم، مـن حیـث 

تكمـن " بوبر"حسب  فعقلانیة النظریةللبحث الدائم وإعادة النظر المستمر،  نها تتیح الفرصةإ

فقــط أفضــل مــن النظریــات الســابقة علیهــا، ولأنهــا  فــي الحقیقــة التــي مؤداهــا أننــا نختارهــا لأنهــا

 .اقترابا من الحقیقة  خضعت لاختبارات أشد قسوة، وبذلك تكون أكثر

 :المعرفة الموضوعیة 

بین نمطین من المعرفة، المعرفة الذاتیة " المعرفة الموضوعیة"لقد میز بوبر في مؤلفه 

وهــي المعرفــة التــي تضــمنتها التصــورات التقلیدیــة لنظریــة المعرفــة، والتــي تجعــل مــن المعرفــة 

                                                           

١١٧أسطورة الإطار ، م س ، ص : بر كارل بو   -1  
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٧٠٦ 

وحــول هـذه الفرضــیة  ،ظـاهرة سـیكولوجیة، حالــة تحـدث عنـد الإنســان نتیجـة علاقتــه مـع العـالم

ــــد  ــــقامــــت مجمــــل الإبیســــتمولوجیات التجریبیــــة، كمــــا هــــو الحــــال عن ــــوكو (Hume) ومهی  ل

(1632-1704) John Locke ، والتــي تجعــل مــن المعرفــة صــیغة للاعتقــاد الســلبي عنــد

ذهنیا كمـا هـو الحـال  الذات، وكذا الإبیستمولوجیات العقلانیة التي تجعل من المعرفة إما بناءً 

 Piaget " هج ـ بیاجیـ"، أو خلاصـة ذهنیـة كمـا هـو الحـال عنـد (Descartes)عنـد دیكـارت 

(1896-1980) Jean مثلا.  

أمــا المعرفــة الموضــوعیة فهــي المعرفــة التــي تقــوم علــى النظریــات التــي تشــكلت لســانیا 

التــي تــربط بینهــا علاقــات منطقیــة، وكــذا التخمینــات  قبــل الجمیــع أو النظریــات هومــة مــنومف

ویمكـــن نقـــل المعرفـــة مـــن المجـــال الـــذاتي إلـــى المجـــال  ،(١) للاختبـــار والفرضـــیات المعرضـــة

بـالعلم مـن الاطـلاع علیهـا،  صـیاغة لغویـة تمكـن المشـتغلین الموضوعي عن طریق صیاغتها

ـــاس الـــــذي تتشـــــكل وفقـــــه وبالتـــــالي اختبارهـــــا ونقـــــدها، فاللغـــــة عنـــــد بـــــوبر المعرفـــــة  هـــــي الأســ

ت الأفـــراد ــــــــ رغـــم أنهـــا هـــي الموضـــوعیة القائمـــة علـــى النقـــد، إن اســـتقلالیة المعـــارف عـــن ذوا

المصدرـــــــــــ هـــو مـــا یمنحهـــا صـــفة الموضـــوعیة، وبالتـــالي فالمعرفـــة بـــالمعنى الموضـــوعي هـــي 

  .(٢)معرفة دون ذات عارفة

، حیــث میــز بــین ةویســتند تصــور بــوبر للمعرفــة الموضــوعیة إلــى نظریــة العــوالم الثلاثــ

العـالم المـادي، والـذي یشـمل الأجسـام : الأولالعـالم : ثلاثة عـوالم متبادلـة التـأثیر والتـأثر وهـي

  .الحیة وغیر الحیة

  عالم الخبرات الواعیة واللاواعیة، العالم العقلي والنفسي: العالم الثاني

عالم المنتجات الموضوعیة للذهن البشري، یضـم أشـیاء مثـل الكتـب، : أما العالم الثالث

فاصــل بــین هــذه العــوالم، بــل هنــاك ولــیس هنــاك حــد  ،اتالطــائر و أعمــال النحــت، و النظریــات، و 

تداخل بین هذه العوالم بشكل مباشر أو غیر مباشر، فالعالم الثاني هو حلقة وصل بین العالم 

العالم (، هو من أدرك العالم الأول )عالم الذات(الأول والعالم الثالث، بمعنى أن العالم الثاني 

مـن ) النظریـات العلمیـة(لم الثالـث حسیا وعقلیا، ومـن جهـة أخـرى هـو مـن أنشـأ العـا) الطبیعي

  .(٣) العالم الأول مكونات

                                                           

 ,K. Popper: la Connaissance Objective Tra. Jean Jacques Rosat, Flammarion ـــ 1
Paris,199٨., p 136 
  Popper k : la quête inachevée , Tra. Renée Bouveresse,: Calmann - Levy, France 1981ـ  2
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أهــم المحـاور الأساسـیة التــي شـكلت مضــمون العقلانیـة النقدیـة عنــد بـوبر فــي هـي هـذه 

لكــن هــذه العقلانیــة قــد تعرضــت للعدیــد مــن الانتقــادات  ،شــقیها المیتودولــوجي، والإبســتمولوجي

تمولوجیة التـي سـبخاصـة بعـد ظهـور بعـض الاتجاهـات الإ ،من قبل فلاسفة العلـم المعاصـرین

أو اللاعقلانیــة، ومــن أبــرز  م المعاصــرة بالاتجاهــات النســباویةأصــبحت تعــرف فــي فلســفة العلــ

   .ممثلیها فیلسوف العلم كارل بول فییرابند

  :رابندیالنقد ونقد النقد في فلسفة بول فی

ببـدیل قـد خرجـت بند مختلفا عن كل نقد سابق للعلم، فإذا كانت كل فلسـفة ایعد نقد فییر 

لم یقدم إلا النقد فقط من دون أیة نظریة عن  "بندافییر " فان، أو تتجاوزها لفلسفة قدیمة تنتقدها

لیسـت لـدي نیـة فـي اسـتبدال فـي ضـد المـنهج  رابنـدیالمنهجیة العلمیة في خلفیة عقله، یقـول فی

هــو إقنــاع القــارئ بــأن كــل المیتودولوجیــات حتــى  ة بــأخرى، بــل مقصــديمجموعــة قواعــد عامــ

وهـــذا هـــو مـــا أعطـــى نقـــده ذلـــك الحـــس الســـخیف  )١( »أكثرهـــا وضـــوحا وبداهـــة لهـــا حـــدودها، 

  . اللاذع الذي طال الجمیع

ـــ ل "یرابنــدیف"وعــن نقــد  إذا نــه إیمكــن القــول  وهــو الهــدف مــن هــذه الدراســة "بــوبركــارل "ــ

تقــوم أساســا علــى مناهضــة العقلانیــة والفلاســفة العقلانیــین، فإنــه یكــاد  "یرابنــدیف"كانــت فلســفة 

یتخذ مـن العقلانیـة النقدیـة البوبریـة الموضـوع الـرئیس لانتقاداتـه اللاذعـة التـي تجـاوزت أحیانـا 

بســـتمولوجیا وفلســـفة العلـــم إلـــى مجـــال الأحكـــام القیمیـــة التـــي تتضـــمن تنكـــره لأســـتاذه مجـــال الإ

فــي نقــده للإبســتیمولوجیا البوبریــة، مــن فكــرة مفادهــا أن العقلانیــة  "رابنــدیفی"طلــق ینو  ،وتــأثره بــه

تقلیـــد قـــدیم اســـتقاه بـــوبر مـــن الفلاســـفة قبـــل « : بوبریـــا أصـــیلا،بل هـــي النقدیـــة لیســـت اكتشـــافا

، هـذا التقلیـد یهـدف ) ق م  ٤٧٨-٥٧٠( Xénophane "أكسینوفان" السقراطیین، وخاصـة 

   .)٢(لآخرینالسیطرة على الطبیعة وا إلى إدراك العالم من أجل

المیتافیزیقیـة،  ةبالمعرفة الموضوعیة، ونظریة العوالم الثلاثـ "بوبر"ویعارض فیرابند قول 

ل موضوعیة ومستقلة ظأنها من نتاج الإنسان، إلا أنها ت والتي بین فیها بوبر أن المعرفة رغم

ــــة( ذاتیــــا  ــــة دون ذات عارف ــــة، فهــــذا ، أي لا یمكــــن ردهــــا )معرف ــــة أو العقلی ــــات الفیزیقی للعملی

، فالمعرفـة تعـد مـن إنتـاج العقـل الإنسـاني ، وهـي لیسـت االتصور یحمل حسب فییرابند تناقضً 

فـة، مستقلة عن اعتقاداتنا ومیولنا، فالافتراضات المسبقة والتخمینات هي التـي تـؤثر فـي المعر 

  .ا للواقع تؤثر في خبراتنا وتصوراتن فمعتقداتنا العامة وتوقعاتنا

                                                           

1- P Feyerabend  :  Contre la Méthode Esquisse d'une Théorie Anarchiste de la 
Connaissance », Tra . Baudouin jurdant et Agnès Schlumberger, seuil, Paris 1979. p ٣٠ 

 P. Feyerabend: A Dieu la Raison Tra . Baudouin jurdant: Ed seuil , Paris 1989, p 188-189ــ  2
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فللــذات الإنســانیة دور فعّــال وأساســي فــي تشــكیل المعرفــة والنظریــة العلمیــة المكتشــفة، 

الوصول إلى معرفة موضوعیة عن العالم المادي، فمعرفتنا عبـارة عـن  مما ینتج عنه استحالة

  .ولیست معرفتنا مطابقة موضوعیة للواقع ،تركیب عقلي تلعب فیه الذات دورا أساسیا

ــار القابلیــة للتكــذیب" رابنــد یینتقــد فی ، بــل لا یعتبــره كشــفا حقیقیــا للعقلانیــة النقدیــة "معی

 "المضـــادة  الأمثلـــة"أكـــد العدیـــد مـــن القـــدماء، ومـــن أتـــى بعـــدهم علـــى أهمیـــة  «:یقـــول  حیـــث

)contre exemples ( وهــذا فضــلا عــن أن المقولــة ذاتهــا لیســت صــحیحة، فالعدیــد مــن ،

ـــم حـــدثت إن التكـــذیب یكـــون عظیمـــا  ،دون تكـــذیب علـــى الإطـــلاق التحـــولات الهامـــة فـــي العل

  )١( » .كشرط للعقلانیة العلمیة  إخفاقا ذریعا كحساب تقریبي، ولكنه یخفق

لا توجـد أیـة واقعـة تخـص الكشـوف  :«لمعیـار التكـذیب بقولـه  فـي نقـده یرابنـدیویذهب ف

، ولا توجـد محاولـة "بـوبر"موقـف  یدعم أن في تاریخ العلم من شأنه العلمیة، أو أي حدث هام

 ) ٢(. »النقدیون  هؤلاء یراه الصحیح كما علم من منظورهواحدة لرؤیة ال

یعمـل علـى عرقلـة العلـم، ولا یسـمح بإتاحـة الفرصـة لـه  القابلیة للتكـذیبكما أن معیـار 

ا، كثیرة لا یمكـن تجاوزهـ تواجهها عوائق یرابندیلكي یتقدم، إن المیتودولوجیة التكذیبیة حسب ف

دون أن تعطینا أي بدیل، فقد تجعـل العلـم أمـام ركـام كبیـر مـن فهي تعمل على تقویض العلم 

التفنیدات یؤدي إلى عالم ثابت ومنتظم مـن الحـالات  فالبحث الدائم عن «، النظریات المكذبة

كمـا  ،المفندة، ونعمل على تحسینها العیش في سلام مع نظریاتنا ناالمفندة، في حین أننا یمكن

أن تــاریخ العلــم لا یؤكــد مــا تــدعو إلیــه المنهجیــة التفنیدیــة، فالعلمــاء یحتفظــون بنظریــاتهم رغــم 

أو عـدد معـین مـن التفنیـدات، وقـد حققـت هـذه النظریـات المفنـدة فیمـا  ،وجود أمثلة مضادة لها

مفنــدة فــي وقــت مــا، وهــذا لســبب  (Newton) نیــوتننظریــة  فقــد اعتبــرت بعــد نجاحــات بــاهرة،

الـذي لـم تتناسـب كتلتـه وجاذبیتـه، لكـن تبـین فیمـا بعـد أن  "(Uranus)أورانـوس "كوكب  مدار

ـــــــــوتن  ـــــــــة نی ــــــي نظری ــــیس فـــ ـــــ ـــــــــد (Newton)الخلـــــــــل ل ، وإنمـــــــــا بســـــــــبب وجـــــــــود كوكـــــــــب جدی

   .)٣(الذي لم یكتشف بعد "  (Neptune)نبتون"

قد استند في رفضه للمنهجیـة الاسـتقرائیة علـى عـدم التأسـیس المنطقـي " بوبر" وإذا كان

التــي اعترضــت مبــدأ التحقــق، تعتــرض مبــدأ التكــذیب كــذلك، لأن نفســها لهــا، فــإن الصــعوبات 

، ذلـك اصـعبً  االطابع النسبي للنظریات العلمیة یجعل البت النهائي في تعزیزها أو تكـذیبها أمـرً 

                                                           

  .٢٢٩، ص .ترجمة محمد أحمد السید، منشأة المعارف الإسكندریة، دت محاولات في المعرفة ،ثلاث :  یرابندیف بول   ١-

  .١٤١ص  المصدر نفسه   ٢-

 وفــؤاد الصــفا، دارتوبقــال للنشــر، المغــرب، ،ترجمــة الحســین ســحبان"نظریــات العلــم"نظریــات العلــم ، :شــالمرز ألان   ٣-

  .٧١ص  .١٩٩١ ،١ط
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یمكــن أن  الممكــن منطقیــا تفنیــد فــرض أو نظریــة اســتنادا إلــى منطــوق ملاحظــةلأنــه مــن غیــر 

  . )١(قابلة للخطأ  الملاحظة یكون هو ذاته خاطئا، فجمیع منطوقات

الملاحـــظ، وتكوینـــه الفكـــري /فكـــل ملاحظـــة فیهـــا جانـــب نظـــري یـــرتبط بشخصـــیة العـــالم

فلیس هناك ملاحظة محایدة ولا تفنید حاسم، بل حتى الملاحظـات التـي تعتمـد علـى  ،النظري

مـــن منطلـــق أن الآلـــة فـــي نهایـــة المطـــاف هـــي تطبیـــق لنظریـــة  أدق الآلات یمكـــن أن تخطـــئ

  .وهذا ما ینعكس على الآلة نفسها  معینة ، وهذه النظریة یمكن أن تعوزها الصرامة اللازمة

یـرى أنـه لـم  یرابنـدیللوضـعیة المنطقیـة، فـإن ف بالناقـد الرسـميوإذا كـان بـوبر قـد عـرف 

لقـد  «: یرابنـدیفي تصوره للمنهج العلمي والنظریة العلمیة، یقـول ف یخرج عن إطار هذه النزعة

یجـب الفصـل بـین معیـار التمییـز، : الوضـعیة  اقتراح تقنـي والـذي بقـي فـي سـیاقب" بوبر "بدأ 

للتكـــذیب، وللثانیـــة بواســـطة مـــنهج  ول مـــن خـــلال القابلیـــةومشـــكلة الاســـتقراء، وإیجـــاد حـــل لـــلأ

تخمینــات جریئــة، واختبــارات قاســیة، لقــد كــان الاقتــراح تقنیــا، لأنــه صــیغ ضــمن الاصــطلاحیة 

المنطقیــة المفضــلة لــدى الوضــعیین، لأنــه اتبــع الوضــعیة مســتبدلا النظریــات العلمیــة الحقیقیــة 

  .)٢( »كاریكاتوریة منطقیة "بصورة 

دة تتجلى في أن القاعدة التي تقوم علیها التكذیبیة هي قاع فإن وضعانیة بوبروبالتالي 

ـــة مكونـــة مـــن  ـــات قابلـــة تجریبی ـــة هـــي نظری قضـــایا الملاحظـــة، كمـــا أن كـــل النظریـــات العلمی

ویضیف . بوبر یرابند إلى وضعانیةیحسب ف وهذا ما یشیر ،للتكذیب، أي ذات أساس تجریبي

إن أفكــار المدرســة  «: إذ یقــول ، "بــوبر"یعتقــد فــي وضــعانیة  یرابنــد بأنــه لــیس الوحیــد الــذيیف

قد تم الحصول علیها عن طریق تعمیم المشاكل المنهجیة والإبستمولوجیة، والعقلانیة  البوبریة

ینشـتاینیة ،ویضـیف وفهـم الثـورة الأ،  (Hume)هیـومالنقدیـة، نجمـت مـن محاولـة حـل مشـكلة 

لم یكونوا مخطئین ــــــــ حسب ما یظهر  ن،یخر وآ Jürgen Habermasهابرماس إن : قائلا 

  )٣( »من الوضعیین " بوبر " ـــــــ عندما اعتبروا

  : یرابند لعقلانیة العلم ینقد ف

 لمفهـــوم العلـــم ولمفهـــوم العقـــل والعقلانیـــة مـــن أجـــرأ "فییرابنـــد" یعـــد التصـــور الـــذي قدمـــه

هــذه الجــرأة وهــذا التمیــز فـــي  ن، وتكمــنو القــرن العشــر  بســتمولوجیة التــي عرفهــاالتنظیــرات الإ

مجــال العلــم  بلورتــه لرؤیــة فكریــة جدیــدة تثــور ضــد كــل التصــورات والتنظیــرات المعروفــة فــي

                                                           

  ٦٧، ص المرجع نفسه ١-
2- P. Feyerabend : A Dieu la Raison , op cit p 220. 
3- P. Feyerabend : Contre la Méthode , op cit, p 190. 
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ضد النزعة الاستقرائیة، وضد العقلانیة النقدیة البوبریـة، وضـد كـل " رابندیفی"وفلسفته، إذ یقف 

بناء نظریة تستهدف عقلنة  التي تسعى إلىوالمیتودولوجیة بستمولوجیة المعاصرة المقاربات الإ

الممارسة العلمیة، ورسـم صـورة عقلانیـة للعلـم، فهـو ضـد كـل نمطیـة أو نمذجـة، وضـد النظـام 

والقواعــد الثابتــة، وضــد الموضــوعیة، وضــد الاتســاق المنطقــي والثبــات المنهجــي، وغیرهــا مــن 

ة لم تعهد لها الأسس التي قامت علیها العقلانیة العلمیة، ویؤسس في مقابل ذلك مفاهیم جدید

، "والاســتقراء المعــاكس"، "واللامقایســة" "بســتمولوجیةالفوضــویة الإ"فلســفة العلــم مثــیلا، كمفهــوم 

مفهـــــوم " یرابنـــــدیف"یعـــــالج  ،"الملاحظـــــة المحملـــــة بالنظریـــــة"، و"والتعددیـــــة النظریـــــة والمنهجیـــــة"

ثـم یسـقط  ،دولوجيالجانب الإبستمولوجي، والجانب المیتو  :العقلانیة العلمیة من جانبین اثنین

بستمولوجیة على المجال الاجتماعي والسیاسي، فكان بذلك من فلاسفة العلم القلائل رؤیته الإ

" قولـــهبســـتمولوجي فـــي ، ویتمثـــل الشـــق الإالمجـــال السیاســـيبســـتمولوجبا و الـــذین ربطـــوا بـــین الإ

 ،"التعددیـة النظریـة"و ،"وفـرة البـدائل النظریـة"، و"اللامقایسـة"، و"بالنظریة البراغماتیـة للملاحقـة

، أمـا الشـق المیتودولـوجي، فیتمثـل فـي مـا یعـرف عنـد "عدم التمییز بین الملاحظـة والنظریـة"و

  .بستمولوجیة، والتعددیة المنهجیةبالفوضویة الإ" یرابندیف"

  :النظریة البراغماتیة للملاحظة

علـــى " طقیـــةالتجریبیـــة المن"لقـــد قامـــت وجهـــة نظـــر الإبســـتمولوجیا التقلیدیـــة وخاصـــة مـــع

ـــد ومســـتقل عـــن  ـــة الملاحظـــة هـــي عملیـــة ضـــروریة تـــتم بشـــكل محای مســـلمة مفادهـــا أن عملی

النظریة، فمسیــــرة العلـــــم تكـــــون من الخارج إلـى الـداخل، ومـن التجربـة والملاحظـة إلـى العقـل، 

ول لكن هـذا الإقصـاء للعقـل مـن المسـاهمة الأولیـة فـي صـنع الحقیقـة العلمیـة كـان المـدخل الأ

المعـــارض لهـــذا التصـــور، اذ یـــرى أن الخـــط الفاصـــل الـــذي " فییرابنـــد"الـــذي قـــام علیـــه موقـــف 

هو فصل  بینهما الفصلوالنظریة غیر مشروع، و  الملاحظة التقلیدیة بین ارسمته الإبستمولوجی

یــات التـي تتصــل بهــا، ولــیس تعسـفي، فمعنــى عبــارات الملاحظـة إنمــا یتحــدد عـن طریــق النظر 

  .الخبرة مباشرة، فالظاهرة الملاحظة لا تكتسب إلا من خلال النظریة من خلال

علـى قاعـدة تجریبیـة هـي مسـألة براغماتیـة أو سـیاقیة،  بالاسـتنادفقبول أو رفض نظریة 

أن النظریات العلمیة لیست سوى طرق معینة في النظر إلى العالم، وتبني هذه النظریات  كما

  (١). "للواقع  فهو یؤثر على خبراتنا وتصوراتناثمة داتنا وتوقعاتنا، ومن معتقفي یؤثر 

                                                           

 1- Feyerabend : Explanation Reduction and Rmpiricism , op cit P 45.  
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خر باختلاق الخلفیة المفاهیمیة لكـل آوتختلف طریقة النظر إلى العالم من ملاحظ إلى 

مــا،  لظــاهرةفمــا یلاحظــه أو یشــعر بــه ملاحــظ مــا مــن تجربــة بصــریة عنــد ملاحظتـــه  ملاحــظ

ومعتقداتـه وأفكـاره، فمـا یـراه الملاحظـون لا یتوقـف علـى الصـور  على تجربته الماضیةتتوقف 

التــي ترتســم علــى شــبكاتهم البصــریة فقــط ، بــل تحــدده أیضــا الخبــرة والمعرفــة، والحالــة العامــة 

  ". هانسون"و "توماس كون"مع موقف " فییرابند"للملاحظ، ویتفق هنا موقف 

  :مبدأ الوفرة وتعدد البدائل 

المبدأ المناسـب تمامـا للعلـم، فـي حـین أن " فییرابند"النظریات حسب یعد مبدأ الوفرة في 

من قدرة العلم النقدیة، فالمعرفة العلمیة لیست سعیا نحـو رؤیـة مثالیـة،  الاتساق والانتظام یحد

بل هي الزیادة المستمرة في محیط البدائل فكل النظریات حتى تلك التي تبدو سخیفة قد یكون 

فتاریخ الأفكار جزء لا یتجزأ من العلم، وبهذا  ،هم في تطور المعرفةبها عنصر خیالي قد یسا

، فالعلمــــاء لا یتخلــــون عــــن (Popper)" كــــارل بــــوبر"عــــن موقــــف " یرابنــــدیف"یختلــــف موقــــف 

   " .بوبر"نظریاتهم لمجرد تعارض بعض الوقائع معها كما یزعم 

 :وھم الموضوعیة 

یجعـــل " تعلـــق الملاحظـــة بالنظریـــة "و ان مبـــدأ الـــوفرة وتعـــدد النظریـــات،" یرابنـــدیف" یـــرى

وخرافـــة، خاصـــة إذا كنـــا نعنـــي بالموضـــوعیة مـــا تقدمـــه التصـــورات  القـــول بالموضـــوعیة وهـــم

تعبیــرا حیادیــا بعیــدا عــن كــل تحیــز  عــن الواقــع اتعبیــرً  التجریبیــة المعاصــرة، والبوبریــة بوصــفها

إدراكــه إلا مــن خــلال  لواقــع موضــوعي، فــالواقع لا یمكــن" یرابنــدیف"إنســاني، فــلا وجــود حســب 

نســـق نظـــري معـــین، والعقـــل كمـــا یتصـــوره العقلانیـــون لا یمكنـــه أن یـــدرك عمـــق الواقـــع، وكـــل 

قـد فشـلت  الاسـتنباطیةالنظریات التي حاولت ربـط العقـل بـالواقع، كالنزعـة الاسـتقرائیة والنزعـة 

لحظـات الإبـداع،  في ذلك فاللحظات الخاصة التي یلتقـي فیهـا العـالم أو الباحـث بـالواقع، هـي

بالقفزات الإبداعیة هي حالات معرفیة لا علاقة للعقل بها، بل تتداخل فیها  أو ما یسمي عادة

كمـا أن النظریـة العلمیـة  ،كالحـدس، والإلهـام، والخیـال، والعاطفـة) لا عقلانیـة(عناصر أخـرى 

السـیاق  مـا دام هـذانشأت فیه، و  ترتبط بالوضعیة التاریخیة التي أفرزتها والسیاق الثقافي الذي

، "الموضـــوعیة" و ،"الواقعیـــة"و ،"الحـــق"و ،"الصـــدق"، فـــلا مجـــال للحـــدیث عـــن اومتغیـــرً  انســـبیً 

 .وغیرها من المعاییر التي تسند إلیها نظریات العقلانیة

، هــو تجــاوز ذلــك التصــور الجامــد للموضــوعیة "یرابنــدیف"إن الهــدف الــذي یســعى إلیــه  

ارف والخبرات الإنسانیة، ویـدعو إلـى مفهـوم جدیـد یجعـل كـل والمع ع التقالیدالذي یقصي جمی

  .لإحداها بدافع الموضوعیة  إقصاءعلى قدم المساواة دون  الأفكار والتقالید والمعارف تنمو
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قد قوض أحـد الأركـان الأساسـیة التـي تقـوم " للموضوعیة"برفضه " یرابندیف"وهكذا یكون 

حجــة لتبریــر قدســیة العلــم وأســطورة تفوقــه ،ولا هنــاك ومــن ثــم لــم تعــد  ،علیهــا العقلانیــة العلمیــة

  .ذریعة للهیمنة والإقصاء

  :مناھضة المنھج

أن السؤال عن المنهج سؤال زائف، فلیس للعلم منهج معـین یمكـن تحدیـده "فییرابند"یرى 

مجــال البحــث، مــن " فییرابنــد"لقــد نقــل  فــي المــنهج عبــث لا طائــل مــن ورائــه، والبحــث ،مســبقا

والأكثر دقة وموضوعیة، إلى التساؤل عمـا إذا كـان هنالـك  لمنهج الأكثر فعالیةالتساؤل عن ا

حقـــا منهجـــا كلیـــا، ثابتـــا، یتوجـــب إتباعـــه، والالتـــزام بقواعـــده لفهـــم ودراســـة هـــذا الواقـــع العلمـــي 

مــنهج علمــي، ولا توجــد مجموعــة مــن الإجــراءات أو " -" رابنــدیفی" حســب –المعقــد، لــیس ثمــة 

التي تمت  نجازاتتشكل أساسا لكل نموذج بحث علمي وضمانا له، فالإمجموعة من القواعد 

أن تعــزى لوجــود مبــادئ عامــة، تغطــي كــل المجــالات، فــلا توجــد  فــي مجــال العلــوم لا یمكــن

وحتــــــى وإن كانــــــت المعــــــاییر والقواعــــــد  ،حقیقــــــة كلیــــــة ولا معــــــاییر محــــــددة للمعرفــــــة والعقــــــل

 ،)و خاصـة البحـث العلمـي(والمنطقي للبحـث العقلاني  میتودولوجیة مطلوبة من أجل السیرال

فانه یتوجـب ألا نجعـل مـن تلـك المعـاییر والقواعـد المعـاییر الثابتـة والوحیـدة، لأن ذلـك سـیكبح 

ــ كمــا أن  تصــورات مذهبیــة، ت تلــك القواعــد والمعــاییر تعبــر عــنمســیرة العلــم، خاصــة إذا كان

والحـد مـن  ،لعقلیـة، وكـبح قـوة الخیـالالالتزام الصارم بقواعد المنهج، یؤدي إلى خنق القدرات ا

الفكرة القائلـــة بأن العلم یمكن له، وینبغي لــه أن ینتظم وفقـا « القدرات الإبداعیة، یقول فییرابند

ـــة  ـــائیة والتاریخیــــ ـــروط الفـیزیـــ ـــعلم، لأنهــا تهمــل الشـــــ ـــد ثابتــة وكـلیـــة، هـــي فكــرة مـــضرة بالـ لقواعــ

ـــة، الـمعـــقــــــدة التــ ي تــؤثر فــي عملیــة التحــول العلمــي، إنهــا تجعــل مشــروعنا العلمــي أقــــــل مرونــــ

  (١).. »وأكثر دوغماتـــیـــة

ســفة العلــم خإن فكــرة الالتــزام بقواعــد المــنهج التــي میــزت معظــم المیتودولوجیــات فــي فل

بوجـود مـنهج على مسـلمة خاطئـة، وهـي الاعتقـاد " یرابندیف"تقوم حسب  الكلاسیكیة والمعاصرة

العلمیــة، وأن هــذا المــنهج هــو الســبیل الوحیــد لتحصــیل  وحیــد ینبغــي الالتــزام بــه فــي الممارســة

إلى تاریخ العلم للبرهنة على بطـلان هـذا الاعتقـاد " یرابندیف"المعرفة واكتشاف الحقیقة، ویستند 

كـم مسـیرة العلـم، تح إن فـــكرة وجـود مـنهج ینــــــطــوي علـى مبـادئ صـارمة وثابـتــة «:حیث یقول

نـــه لیــــــس ثمـــــــة قاعـــدة إتواجهـها صعـوبات جمة عنــــــد مجابهتهـــــا بنتائــــج البحث التاریخي، إذ 

بستمـــــولوجیا، لــم یــتم انــــتهاكها ولــو لمــرة واحــدة مـــــــــهما كانــت مؤســـسة وراســـخــــــة فــي حـــقــــــل الإ
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ـــه ـــذه الانتــــ ـــدة، وهـــ ـــلى العكــس واحـ ـــة بــل هــي عـ ـــیس حــوادث عرضـ ـــج، لـــ ـــد المنهـــ اكات لقـــــواعـــ

  » (١). ضـــروریـــة للتـــقـدم العــــــلمي

على رفضه للمنهج الواحد القائم على قواعـد ومعـاییر ثابتـة، بـأن العلـم " یرابندیف"ویستدل

واقعیــة، هــي وضــعیة معقــدة، فكــل وضــعیة علمیــة "ولــیس نســقا بســیطا منظمــا،  ظــاهرة معقــدة

ولـذلك فانـه مـن العبـث أن نتمنـى العثـور علـى مـنهج یمكنـه أن  ،تنمو بكیفیة غیر قابلة للتوقع

برفضــه ) أ(إذا كــان علیــه أن یتبنــى النظریــة  العــالم العقلانــي فــي ســیاق معــین فیمــاعلــى یــدل 

ولوجیـــات التـــي كـــل المیتود" یرابنـــدیف"، أو العكـــس، وعلـــى هـــذا الأســـاس یعـــارض )ب(للنظریـــة 

  .عرفتها فلسفة العلم التي تفترض وجود معاییر وقواعد ثابتة كلیة، ولا تاریخیة

-non "اللامـــــنهج"، أو "ضــــد المــــنهج"إلــــى " یرابنـــــدیف"ولا یجــــب أن نفهــــم مــــن دعــــوة  

méthode یســیر خــبط عشــواء، ودون أیــة قواعــد أو إجــراءات عملیــة، أو  أن البحــث العلمــي

لا یوجد منهج علمي محدد، كلي ولا تاریخي، ": اللامنهج"وإنما یعني  أنه بنفي المنهج مطلقا،

تحـدد مـنهج العلـم ومسـیرته، كمـا  ولیست هناك مبـادئ وقواعـد أو شـروط مسـبقة ثابتـة ونهائیـة

والتكذیبیة البوبریة فـاللامنهج هـو إجـراء فـي مقابـل الالتـزام  ،هو الشأن عند التجریبیة المنطقیة

كمـا أن  مـن سـلطة المـنهج ، عاییر العقلانیة، والغرض منه تحریـر العلـمالمتزمت بالقواعد والم

حـــث معینـــة، ثـــم العمـــل علـــى قولبـــة یعنـــي عـــدم فـــرض مـــنهج معـــین، أو طریقـــة ب" اللامـــنهج"

الوضـع الحقیقـي موضوع الدراسة أو البحث داخل ذلك الإطار المنهجـي، لأن ذلـك لا یناسـب 

وإجــراءات البحــث العلمــي تتحـــدد بظــروف وأهلیــة البحــث ذاتــه ومعــاییر الحكــم فقواعــد  ،للعلــم

،  لابد أن تكـون متكیفـة مـع العملیـات والمواضـیع التـي یبحـث فیهـا وتعدیلها أو تغییرهاعلیها، 

لا " یرابندیف"ن إتباع قواعد معینة، ومن هنا فولیس لا ،و إلا محصلة لعملیة البحثفالعلم ما ه

بل یرفض طابعها الإیدیولوجي المتمثل فـي  في فلسفة العلم لوجیات السائدةیرفض كل المیتود

  .النزعة الكلیة واللاتاریخیة التي تتصف بها

یـة ، والعلاقـات المنطق لیس شبكة مـن المعـادلات الریاضـیة إن العلم في تصور فییرابند

عقلیــة، ومــن ثمــة تشــارك فیــه كــل الفاعلیــات الإنســانیة، العقلیــة واللا بــل نشــاط إنســاني متــدفق

كالمناهج العقلیة تماما، فالعقـل والمـنهج العقلانـي هـو  ة یمكنها أن تفید العلمفالمناهج اللاعقلی

 "یرابنـدیف"رفـض ومـا تجـدر الإشـارة إلیـه أن . أحد أوجه تلـك النظـرة الإنسـانیة لا وجههـا الوحیـد

هــذه  كــان بســبب أن ،"ومفهــوم النظــام ،"الموضــوعیة"ومفهــوم  ،"العلــم"ومفهــوم " العقــل"لمفهــوم 

ـــاج  ـــاهیم كمـــا تصـــورها العقلانیـــون مفـــاهیم إقصـــائیة تســـعي إلـــى إلغـــاء أنمـــاط أخـــرى لإنت المف

  .والوحدة، وهذا مناف للحریة الإنسانیة  ،والنمذجة ،كما أنها تسعي إلى التنمیط ،المعرفة
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ــــدلاشــــك أن هــــذا  ــــد النق ــــد یفی"بــــین  النقــــد ونق ــــوبر"و" رابن لعلــــم وغیرهمــــا مــــن فلاســــفة ا" ب

العقلانیة العلمیـة ومـا ارتـبط بهـا مـن إشـكالیات، قـد أدى ئل العلم والمنهج و حول مساالمعاصرین 

المجـــال لظهـــور  كـــان مـــن نتائجـــه فـــتحو إلـــى إثـــراء مجـــال البحـــث فـــي فلســـفة العلـــم المعاصـــرة، 

تخصصات معرفیة جدیدة منها علم اجتماع المعرفة، والدراسـات الثقافیـة للعلـم، التـي تركـز علـى 

لـم  الاقتصـادیة للعلـم، إذو  ،والسیاسیة ،والثقافیة ،والاجتماعیة ،والدینیة ،ور العوامل الادیولوجیةد

ــــرارات العلمیــــة والمــــزاعم الدینیــــة والادیولوجیــــة والسیاســــیة  تعــــد هنــــاك حــــدود واضــــحة بــــین الإق

الاقتصـاد تعـد هنـاك قیمـة للتسـاؤل أیـن ینتهـي العلـم، وأیـن تبـدأ السیاسـة أو  والاقتصـادیة، بـل لـم

  .في العلم، وما هو لا عقلاني هو عقلانيومنه بات من الصعب التمییز بین ما  ،...أو

والنزعـة  التـي یـدافع عنهـا كـارل بـوبر في الحقیقة إن الخلاف بین دعاة النزعـة العقلیـةو 

وتـرى  ،هو خلاف بین الحداثة التي تمجـد الضـبط العقلـيالتي یدعو إلیها فییرابند  اللاعقلانیة

لمشاكل، وبین ما بعد الحداثـة التـي تنتقـد التنمـیط والأحادیـة العلم مفتاحا سحریا لحل كل في ا

سـتمولوجیا محضـا، لـیس خلافـا اب" فییرابنـد"و" بوبر"وتدعو إلى التعددیة، كما أن الخلاف بین 

   .ولوجي عقائديیدیخلاف ا باطنه بل هو في
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